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 الرأسمالية تخضع لتفسير ضيق جداً

 



إن العديد من المشكلات في العالَم ما تزال دون حل لأننا ما زلنـا مـستمرين فـي تفـسير                    

ق للرأسمالية فإننا نعمد إلى     وفي إطار هذا التفسير الضي    . الرأسمالية تفسيراً ضيقاً إلى حد بعيد     

 يتحمل مخاطر هـذا العمــل   للمشروع وخلق كائن بشري ذو بعد واحد ليلعب دور المنظّم

*(Entrepreneur).   ق      –ونقومبعزله عن الأبعاد الأخرى للحيـاة،       - بموجب هذا التفسير الضي

لغرض واحـد فـي حياتـه        ساًمكرنجعله  كالبعد الديني والعاطفي، وكذلك الأبعاد السياسية، و      

والوصول بـه إلـى   ) Profit Maximization(ونشاطاته التجارية، ألا وهو هدف تعظيم الربح 

 وتدعم هذا المنظّم جموع كبيرة من الناس ممن هم على شـاكلته، أي مـن                . حد ممكن  قصىأ

لغرض الذي يسعى   ذوي البعد الواحد، إذ يدعمونه بأموالهم المعدة للاستثمار ليحقق لهم نفس ا           

تعمل بنجاح وبـصورة    ) المفتوحة(إن لُعبة السوق الحرة     . من أجله، ألا وهو تعظيم الربح     هو  

لقد بقينا مذهولين بنجـاح     . جميلة بالنسبة للمستثمرين ومنظِّمي الأعمال من ذوي البعد الواحد        

لقد عملنا   .هاتجاهالسوق المفتوحة الحرة إلى درجة أننا لم نجرؤ على التغبير عن أي شكوك 

 من ذوي البعـد الواحـد وفـق         شخاص لتحويل أنفسنا وجعلها أقرب ما تكون إلى الأ        جاهدين

المفهوم الذي وضعته النظرية الاقتصادية لهذا النوع من البشر، وذلك للسماح لآليـة الـسوق               

 . الحرة بأداء وظائفها دون مشكلات أو عوائق

 

    في خير المجتمع والعـالَم الـذي            وتفترض النظرية الاقتصادية كأمر م هِمسلَّم به أن الفرد يس

 منفعةيعيش فيه على أكمل وجه ممكن إذا ما ركَّز فقط على اعتصار آخر قطرة من الفائدة وال                

وعندما يأخذ المرء أقصى ما يستطيع أخذه من مكاسب ومنافع لنفسه، فإن كلّ فرد آخر               . لنفسه

 . له الحصول عليهأقصى ما يمكنأيضاً سيأخذ بدوره 

 

وأثناء تكريس أنفسنا لاتباع هذه السياسة، تظهر في أذهانها أحياناً بعض الشكوك حول مـا إذا                

وسرعان ما نـتخلَّص مـن      . فالأمور لا تبدو من حولنا على ما يرام       . كنا نفعل الصواب أم لا    

؛ "فشل الأسـواق  "ب  من حولنا تحدث بسب   التي نراها   شكوكنا هذه بالقول إن هذه الأشياء السيئة        

 . مثل هذه النتائج السيئةئفها بصورة جيدة لا يمكن لها أن تُفْرزفالأسواق التي تقوم بوظا

 
مـنظّم  " هذا المصطلح من المصطلحات الشائكة وغير المستقرة في اللغة العربية، وهو  مستعار من اللغة الفرنسية ويعنى                   يعتبر* 

ذلك الشخص الذي يأخذ على عاتقه ويتعهد بتطوير مـشروع جديـد            "ياً فيعني المصطلح    أما فن ". المقاول"أو  " المشروع التجاري 

  المترجم -" ويتحمل في سبيل ذلك بعض المخاطر، كخطر فشل المشروع أو تحقيقه لخسائر

 

، فالمسألة أعمـق مـن ذلـك        "فشل السوق "في اعتقادي أن الأمور تسوء من حولنا ليس بفعل          

وعلى وجـه   ". فشل صياغة المفهوم  "جاعة ونعترف أن ذلك عائد إلى       دعونا نتحلّى بالش  . بكثير

 2



. فهم جوهر الكائن البشري في نظريتنا التي وضعناها       في  التحديد، إن الفشل يكمن في إخفاقنا       

  وعلـى نحـو مثيـر      – كائنات بشرية أُحادية الجانب؛ إنهم        من الناس ليسوا   عاديونفراد ال لأفا

فعـواطفهم  . الأبعاد أو الجوانب، وهم في الواقع متعـددو الألـوان          متعدِّدو   – ولافت للانتباه 

ومعتقداتهم وأولوياتهم وأنماط سلوكهم يمكن أن تُوصف بشكل مناسب أكثر من خلال التـشابه              

بين الألوان الأساسية وملايين الألوان والأطياف التي تُنتِجها هـذه الألـوان    الذي نراه   الجزئي  

 .الأساسية

 

 مو الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية لعب دور كبير في السوقيستطيع مُنظِّ

 

 ، ولكـن  )One-dimensional(البعـد    لنفترض وجود نوعين اثنين من البشر، كلاهما أُحـادي        

أحد هذين النوعين هو النوع الموجود حالياً، أي النـوع  .  مختلفة عن بعضهما البعض  فهماأهدا

أما النوع الثاني فهو نوع جديد لا يهـتم         . يم الأرباح لنفسه  الذي ينصب جلّ اهتمامه على تعظ     

 الذي  في العالَم والأفضل  بتعظيم الأرباح لنفسه وملْتزم التزاماً كاملاً بإحداث فرق إلى الأحسن           

إنهم يرغبـون فـي     .  من البشر تُحركُهم دوافع اجتماعية     فأصحاب هذا النوع الثاني   . يحيط به 

دعـم  /إنهم يودون تحقيق هدفهم من خلال خلق      . ل في هذه الحياة   إعطاء الآخرين فرصة أفض   

 ولكن   أرباحاً وقد لا تحقق    إن مؤسساتهم قد تحقق   . مشروعات تجارية قابلة للحياة والاستمرار    

إنهم يعملون على   .  لا يتعين عليهم تحقيق خسائر     – شأنهم شأن غيرهم من أصحاب الأعمال        –

 Non-loss –بالمشروعات التي لا تحقـق خـسائر   "خلق مشروعات تجارية يمكن أن نصفها 

Business ." 

 

 ـ اتولكن هل نستطيع أن نجد أُناساً من هذا النوع الثاني من ذوي التوجه             ؟ نعـم   ة الاجتماعي

هم نفس الأشخاص المـشار إلـيهم       " Do-gooders " ومحبي أعمال البر   إن المحسنين . نستطيع

إن هذا النوع من منظّمي الأعمال      ". ت الاجتماعية منظمو الأعمال من ذوي التوجها    "على أنهم   

 هذه الصفة من     على فجميع الأديان تحض وتشجع   . يشكّل جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإنساني      

كما أن الحكومات تكافيء أصحاب هذه التوجهات الاجتماعية مـن خـلال            . الصفات البشرية 

ؤلاء التسهيلات القانونية التي تُمكّنهم مـن       كما قُدِّمت له  . منحهم خصماً على وعائهم الضريبي    

 .إنشاء كيانات قانونية تساعدهم على تحقيق أهدافهم

 

وبعض منظِّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية يستخدمون الأموال لتحقيق أهـدافهم،            

دة ويتبرع البعض الآخر بوقته وجهده وموهبته ومهارته أو يقدم أي إسهامات أخرى تكون مفي             
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وقد يحاول الذين يستخدمون أموالهم لتحقيق أهدافهم الاجتماعية استرداد بعـض أو            . للآخرين

كلّ ما أنفقوه من أموال على ما قاموا به من أعمال من خلال استيفاء رسم أو ثمن للخـدمات                   

 . التي يقدمونها

 

ال لتحقيق أهدافهم،   ويمكن تقسيم المنظّمين من ذوي التوجهات الاجتماعية، الذين ينفقون الأمو         

 :إلى الأنواع الأربعة التالية

 

 .أولئك الذين لا يستردون أي جزء من الأموال التي أنفقوها )1 

 .أولئك الذين يستردون بعض النفقات التي أنفقوها في أعمالهم )2 

 .أولئك الذين يستردون كامل ما أنفقوه )3 

 .فقوهاأولئك الذين يستردون أكثر من الأموال التي أن )4 

 

 هاسـترداد على أسـاس    وما أن يصرِّف منظّم الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية أعماله           

كامل ما أنفقه أو أكثر، فإنه يكون بذلك قد دخل عالَم الأعمال، فاتحاً أمام نفسه إمكانيات غير                 ل

 ـ       . إن هذه لحظة تستحق الاحتفال بها     . محدودة ى القـوة   إن مثل هذا الرجل يكون قد تغلَّب عل

إن هذه اللحظة تعتبـر     ! الجاذبة للتبعية المالية وهو مستعد الآن للطيران والتحليق في الفضاء         

إن مثل هذا الرجل يكون قد انتقل بذلك من عالَم أعمال           . اللحظة الحاسمة لتحول مؤسسي هام    

 ـ      . البر والإحسان إلى عالَم الأعمال     ين أو النـوعين    ولتمييز هذا النوع من المنظّمين عن الفئت

الآخَرين من المنظِّمين من ذوي التوجهات الاجتماعية المدرجين أعلاه، فسوف نـسمي هـذا              

 ". Social Business Entrepreneurٍ –منظّم الأعمال ذو التوجهات الاجتماعية "الشخص 

 

لـسوق  بإدخال منظّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية إلى السوق، سوف يتحول ا           و 

للاهتمام لأنه أصبح هناك    ة  مثيرهذه السوق   صبح  ستُ. إلى مكان أكثر إثارة للاهتمام والمنافسة     

مجموعات من الأُطُـر المختلفـة      ل مختلِفين يتحركان في السوق بحرية، ومنْشِئانِ        هدفانالآن  

عبين فـي   فذلك يعود إلى وجود عدد أكبر من اللا       " أكثر منافسة "أما  . لتحديد السعر في السوق   

 ـ        . السوق الآن  ة مـن روح الكفـاح      ويمكن لهؤلاء اللاعبين الجدد أن يكونوا على نفس الدرج

 . التي يتحلى بها منظّمو الأعمال الآخرين لتحقيق أهدافهموالمغامرة

 

" Social Business Entrepreneurٍ –لمنظّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية "ويمكن 

إننا إذا مـا قمنـا      . قوياء، سواء على صعيد الاقتصاد الوطني أو الدولي       أن يصبحوا لاعبين أ   
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ع أصول كل منظمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية في العالَم قاطبة لمـا              يجمتاليوم ب 

 بالدرجة الرئيـسة    –ولا يعود ذلك    . شكّلت هذه الأصول شريحة صغيرة من الاقتصاد العالمي       

 لـم  – من ناحيـة المفهـوم   –فتقرون إلى إمكانية النمو، بل لأننا        إلى أن هؤلاء المنظّمين ي     –

إنهم يعتبرون فلْتَـةً مـن فَلَتـات الزمـان          . نعترف بوجودهم ولم نُفْسِح لهم مكاناً في السوق       

إننـا لا   . ، وبالتالي فإنهم جعِلوا خارج الاتجاه السائد والمألوف في الاقتصاد         ائية الشاذة الاستثن

 .تباه لأن عيوننا لا تُبصِر بسبب النظريات التي تُدرس لنا في الكلياتنُعيرهم أي ان

 

وإذا ما كان هناك وجود في عالَم الواقع لمنظّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية، فإنه               

           لهم مكاناً في إطارنا المفاهيمي عقَل أن لا نُفْسِحـة   (لا يومـا أن نعتـرف     ). أي إطار النظري

مثل هذا النوع من منظّمي الأعمال، فإن المؤسسات والسياسات والأنظمـة والمعـايير          بوجود  

والقواعد الداعمة ستُساعد في جعل هؤلاء المنظّمين جزءاً من الاتجاه السائد والمـألوف فـي               

 .الاقتصاد

 

ليس هذا  . يةاعتُبِرتْ السوق دائماً من النُظُم غير القادرة البتَّة على معالجة المشكلات الاجتماع           

 نظام معترف به على أنه يسهم إسهاماً كبيراً في خلق المشكلات الاجتماعيـة              فحسب، بل إنها  

المشكلات البيئية وما تسببه من مخاطر، اللامساواة، المشكلات الصحية، مـشكلة البطالـة،             (

م الـسوق لا    وحيث أن نظا  ). إلخ...، انتشار الجريمة  "الغيتو"أو ما يعرف بـ     (أحياء الأقليات   

وقد . يستطيع حلّ المشكلات الاجتماعية، فإن المسؤولية عن حلّ هذه المشكلات أُعطِيت للدولة           

 Command –الآمـرة  "اعتُبِر هذا الترتيب الحلّ الوحيد حتى نشأت الاقتصادات الموجهة أو 

Economies"ةً بذلك السوقلْغِيوالتي أخذت الدولة بموجبها كل شيء، م ، . 

 

فمع زوال الاقتصادات الموجهة عدنا للتقسيم المصطنع للعمل        . ولكن هذا الوضع لم يدم طويلاً     

وبموجب هذا التقسيم أو الترتيب، جرى تحويل السوق إلى ملعب          . بين كل من السوق والدولة    

يخص حصرياً الساعين لتحقيق الربح الشخصي وتعظيمه، مع التجاهل الكلي للمصلحة العامة            

 .جتمعات والعالَم برمتهللم

 

 

 من ذي قبل، وزيـادة الثـروات الشخـصية إلـى            إنه مع توسع الاقتصاد بسرعة لم نشهدها      

مستويات لا يمكن تخيلها، وزيادة الابتكارات التكنلوجية من وتيرة هذا التوسع وجعله أسـرع              

راء من الناس مـن     بمسح الاقتصادات الضعيفة والفق   " Globalization"فأسرع، وتهديد العولمة    
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 لأن ندرس بصورة أكثر جدية      – مع كل هذه التطورات      –على وجه الخارطة، فقد آن الأوان       

لـيس مـن غيـر      . من ذي قبل قضية المنظّمين الاجتماعيين من ذوي التوجهات الاجتماعية         

الضروري فقط عدم ترك السوق لينفرد به الساعون إلى تحقيق المكاسب الشخصية، ولكن من              

أسـمالية ولأن   لقد آن الأوان للابتعاد عن التفسير الـضيِّق للر        . الخطر الشديد أيضاً فعل ذلك    

نُوسع من مفهوم السوق من خلال الاعتراف بمنظّمي الأعمـال مـن أصـحاب التوجهـات                

وبمجرد أن يتم القيام بذلك، سوف يدخل هؤلاء المنظّمين إلـى الـسوق كالـسيل      . الاجتماعية

الجارف ويجعلوا السوق تعمل على تحقيق الأهداف الاجتماعية بنفس الكفاءة التي تعمل بهـا              

 . قيق الأهداف الشخصيةعلى تح

 

 السوق المالية الاجتماعية

 

كيف نشجع ونساعد على إيجاد منظمي أعمال ذوي توجهات اجتماعية؟ ما هي الخطوات التي              

 نحتاج إلى القيام بها لتيسير اقتطاع هؤلاء المنظّمين لحصة أكبر فأكبر من السوق؟

 

 بمنظِّمي الأعمال من ذوي التوجهات –ة   في نظرياتنا الاقتصادي   –أولاً، يجب علينا أن نعترف      

) أ: وينبغي للطلاب أن يعلموا أن المـشروعات التجاريـة تنقـسم إلـى فئتـين              . الاجتماعية

والأعمـال  ) المشروعات التجارية التي تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الربح الشخصي؛ ب           

ا بأن عليهم الاختيار من     ويجب على الشباب أن يعلمو    . التي تهدف إلى تحقيق الخير للآخرين     

النوع الذي يسعى إلى تحقيق المكاسب الشخصية، والآخر الذي يسعى إلى           : بين هذين النوعين  

وإذا ما توسعنا أكثر في تفسير الرأسمالية، فسيكون أمام هؤلاء الشباب           . تحقيق الخير للآخرين  

ذوق كـل واحـد مـنهم       خيار أوسع للدمج بنسب متفاوتة بين هذين الخيارين بما يتلاءم مع            

 .وأهدافه الخاصة

 

المـشروعات  كـذلك   ثانيا، يجب أن نجعل منظّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية و          

وطالما بقي منظّمو الأعمال    . ات التوجهات الاجتماعية بارزين في السوق وظاهرين للعيان       وذ

المالية الراهنـة، فـإنهم     من ذوي التوجهات الاجتماعية يعملون ضمن البيئة الثقافية للأسواق          

يتعين . سوف يظلوا مقيدين بما هو موجود من المعايير والألفاظ الخاصة بفن التبادل التجاري            

على المنظمين من ذوي التوجهات الاجتماعية وضع المبادئ والمعايير والمقـاييس ومعـايير             

نا سوقاً مالية مـستقلة     ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلاّ إذا أقم       . التقييم والمصطلحات الخاصة بهم   

. خاصة بمشروعات الأعمال ذات التوجهات الاجتماعية والمستثمرين من ذوي نفس التوجـه           
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 –السوق المالية ذات التوجهـات الاجتماعيـة        "ويمكن أن نُطْلِق على هذه السوق المالية اسم         

Social Stock Market ."مـوالهم فـي   وسيأتي المستثمرون إلى هذه السوق المالية لاستثمار أ

الغرض الذي يؤمنون به وفي الشركة التي يرون أنها أفضل الشركات التي تعمل على تحقيق               

وقد يكون مدرجاً في هذه السوق المالية شركات ممتازة في مجـال            .  يؤمنون بها  رسالة معينة 

أن مثـل   من الواضح   . تحقيقها لرسائلها المختلفة، وتُحقّق في الوقت نفسه أرباحاً مجزية جذّابة         

هذه الشركات المدرجة في السوق المالية سوف تجتذب كلا النوعينِ من المستثمرين، أولئـك              

 في المقام   –الذين يهتموا في المقام الأول بتحقيق أهداف اجتماعية معينة، وكذلك الذين يسعون             

 . إلى تحقيق منافعهم الخاصة وتعظيم مكاسبهم إلى أقصى درجة ممكنة–الأول 

 

كة ما تحقق أرباحاً لا يحرمها من أن تُصنَّف كمـشروع تجـاري ذو توجهـات                إن كون شر  

فمعيار التصنيف الأساسي هو ما إذا كان تحقيق الأهداف الاجتماعية لمثـل هـذه              . اجتماعية

التوجه يـنعكس بجـلاء فـي صـنع         كان هذا   ا  يمثّل محور اهتمامها الأساسي وما إذ     الشركة  

محددة وصارمة يتم من خلالها تأهل شركة ما للإدراج فـي           وستكون هناك معايير    . هاقرارات

. السوق المالية ذات التوجهات الاجتماعية أو فقدانها لأهلية الإدراج في مثل هذه السوق المالية             

وعما قريب، سوف تظهر شركات ستنجح في المزج بين الهدف الاجتماعي والهدف الشخصي             

وسوف تكون هناك معايير لاتخـاذ قـرار بـشأن          . المتمثّل في تحقيق الربح في المقام الأول      

النقطة التي تتأهل عندها مثل هذه الشركات للإدراج فـي الـسوق الماليـة ذات التوجهـات                 

ويجب أن يبقى المستثمرون علـى      . الاجتماعية وكذلك النقطة التي يتعين عندها إخراجها منها       

ات الاجتماعية هي حقاً شـركات      قناعة بأن الشركات المدرجة في السوق المالية ذات التوجه        

  .ذات توجهات اجتماعية

 

وإلى جانب أقامتنا لسوق مالية ذات توجهات اجتماعية، سوف نحتاج أيضاً إلى إقامة مؤسسات              

الاجتماعيـة لنـشاطات   ( وإلى أدوات مناسبة لتقيـيم الآثـار    )Rating Agencies(للتصنيف 

نفهم من خلالها أي المـشاريع التجاريـة   ومؤشرات  P*P)الشركات ذات التوجهات الاجتماعية  

 Pمـن 

 _______________________________________________________ 
سيثير غموضاً بشأن       ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق ولا وجود له في الأصل، ذلك أن توقفنا عند حدود العبارة كما هي                     •

  المترجم –طبيعة هذه الآثار 

 الاجتماعية تعمل أكثر أو بصورة أفضل من المشروعات الأخرى حتى يـتم             ذوات التوجهات 

كما وسوف تحتاج هذه الصناعة إلى صحيفة خاصة بها         . إرشاد المستثمرين بصورة صحيحة   
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 Social Wall Street  –وول سـتريت جورنـال الاجتماعيـة    "يطلق عليها اسم صحيفة 

Journal " طلق عليها وإلىتايمز الاجتماعيـة  فاينانشال "صحيفة ي– Social Financial 

Times "            سواء والتحليلات المفيـدة لنشر جميع القصص الإخبارية المثيرة، والسيئة، على حد

لتُبقي على منظّمي الأعمال والمستثمرين من ذوي التوجهات الاجتماعية على علم بمجريـات             

 .ور وأحداث قبل وقوعهاالأمور والأحداث، ولتحذيرهم مما قد يلوح في الأفق من أم

 

أما داخل كليات التجارة والأعمال، فبإمكاننا البدء بتقـديم بـرامج للحـصول علـى درجـة                 

وذلك لتلبية الطلـب   "Social MBA –الماجستير في إدارة الأعمال ذات التوجهات الاجتماعية 

حوا أنفـسهم   على منظِّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية ولإعداد الشباب لكي يـصب           

وإنني أعتقد بأن الطـلاب سـوف يـستجيبوا         . من ذوي التوجهات الاجتماعية    منظمو أعمال 

بحماس لمثل هذه البرامج وإلى التحدي المتمثل في تقديم إسهامات جادة للعالَم عندما يصبحوا              

كما سوف نحتاج إلى وضع ترتيبات لتمويل منظّمـي         . منظمي أعمال ذوي توجهات اجتماعية    

ويتعين أن يشْرع بإقامة فـروع لمـصارف جديـدة          . عمال من ذوي التوجهات الاجتماعية    الأ

ظهـر  يجب أن ي  ... التوجهات الاجتماعية  متخصصة في تمويل مشروعات الأعمال من ذوات      

ويجب أن يتحد أصحاب رؤوس الأموال المغامرين مـن         . جدد" ملائكة"على مسرح الأحداث    

 . منظّمي الأعمال ممن لهم نفس التوجهذوي التوجهات الاجتماعية مع

 

  البدء؟يمكن كيف 

 

 الطرق الجيدة لبدء إنشاء مشروعات أعمال ذات توجهات اجتماعية يتمثل في إطلاق             ىحدإإن  

ويمكن أن تكون هناك منافسة محلية ومنافسة       . مثل هذه المشروعات  في مجال تصميم    منافسة  

وعات الفائزة فستكون على شكل تقديم تمويـل لهـذه          أما جوائز المشر  . إقليمية ومنافسة دولية  

 .هاأو المشاركة في تنفيذالفائزة  اتعوالمشر

 

لكي تصبح نقطة البداية    ويمكن نشر مشروعات الأعمال المقدمة، ذات التوجهات الاجتماعية،         

بالنسبة للمصممين في الدورات القادمة أو لتمثل أفكاراً بالنسبة لمن يريـدون بـدء مـشروع                

 . توجه اجتماعيوي ذتجار

 

ويمكن إن يشْرع في إقامة سوق الأوراق المالية ذات التوجهات الاجتماعية نفسها من قبل أحد               

 و مشروعاً تجاريـاً ذ     مثل هذه السوق   منظّمي الأعمال من ذوي التوجهات الاجتماعية بوصف      
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حـد فيمـا بينهـا      أن تتّ التجارة  /ويمكن لواحدة أو أكثر من كليات الأعمال      . توجهات اجتماعية 

 . فيهاوالبدء بتنفيذ تعاملات تجارية جادةمن المشاريع لإقامة هذه السوق بوصفها مشروعاً 

 

 منذ  –دعونا لا نتوقع بأن مشروعاً تجارياً من المشروعات ذات التوجهات الاجتماعية سيقوم             

إن الأكثـر   . التي تطرحها مشكلة اجتماعيـة مـا       بالإجابة على جميع الأسئلة      –لحظة ولادته   

احتمالاً هو أن يقوم مثل هذا المشروع بالتقدم نحو الهدف المنشود خطوة خطوة، وكل خطـوة              

مثالاً جيداً في   " جرامين"ويمثّل بنك   . يخطوها ستقود إلى المستوى التالي من مستويات الإنجاز       

 ـ       " جرامين"عندما قمتُ بتأسيس بنك     ف. هذا المجال  صيلي لم يكن لدي على الإطلاق مخطـط تف

 فقد كنت أخطو كل مرة خطوة واحدة، ظانَّـاً بأنها ستكون الخطوة الأخيرة ولكنها لـم                .أتَّبعه

وكانت الخطوة تقودني إلى خطوة أخرى، خطوة مثيرة للاهتمام بحيث كـان مـن              . تكن كذلك 

 .الصعب تركها، وقد واجهت ذلك في كلّ منعطف من منعطفات هذا المشروع

 

مبالغ زهيدة من المال إلى عدد محدود من الفقراء بـدون مطـالبتهم             بإقراض  لقد بدأت عملي    

بعد ذلك شعرت بالسعادة الغامرة التي شعر بها هؤلاء الفقراء جراء قيامي بهذا             . بأي ضمانات 

وللحصول على أموال من البنوك، قدمت      . وقد احتجت مالاً أكثر للتوسع في مشروعي      . العمل

وللحصول على دعم من بنك آخـر، قمـت بتحويـل           . تَرضةنفسي كضامن لهذه الأموال المق    

وفي وقت لاحق، حولت المشروع إلى مشروع مـن مـشروعات           . مشروعي كمشروع للبنك  

 ومع مرور الزمن، أدركتُ بأن أفضل استراتيجية يمكن اعتمادها تتمثل فـي            . البنك المركزي

نا، إذ حولنا المشروع إلـى بنـك        وقد فعل . ليقوم بتنفيذ ما نقوم به من عمل      إنشاء بنك مستقلّ    

عيد إقراضها للمقترضـين             رسميثم ي الفقـراء (يقوم باقتراض الأموال من البنك المركزي .(

وحيث أن المانحين أصبحوا مهتمين بعملنا وأرادوا دعمنا، فقد كنا نقتـرض ونتلقـى المـنح                

وقد . ا الاعتماد على أنفسنا   رنوفي مرحلة من مراحل عملنا قر     . والهبات من المانحين الدوليين   

ولدى بنـك   . قاد هذا العمل إلى أن نُركّز على توليد الأموال داخلياً من خلال قبول الإيداعات             

.  الفقراء الآن أموالاً مودعةً تفوق في حجمها حجم الأموال التي تُقْرض للمقترضين          " جرامين"

 سنوياً، وتبلغ قيمـة القـرض       كيويقوم البنك بإقراض ما يعادل نحو نصف بليون دولار أمري         

 مليـون   4.5 دولار أمريكي في المتوسط، فيما يبلغ عـدد المقْرضـين            200الواحد أقل من    

وتبلغ نسبة سداد المقتَرضين للأمـوال      . مقترض، وبدون أي ضمانات من هؤلاء المقترضين      

 %.99المقترضة 

لبرامج المتعلقة بقروض الإسـكان،      منها ا  –" جرامين"استحدثنا العديد من البرامج في بنك       لقد  

 والقـروض الممنوحـة     قروض الطلاب، صناديق التقاعد، قروض شراء الهواتف الجوالـة        
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وقد جاء كل مشروع في     . للمتسولين لكي يصبحوا باعة يوصلون المبيعات إلى أبواب البيوت        

 .أعقاب الآخر

 

ظّمي الأعمال مـن ذوي التوجهـات       إننا إذا ما أوجدنا البيئة المناسبة، فإنه سيكون بإمكان من         

جعل تلك السوق مكاناً مثيـراً لخـوض        من  الاجتماعية أن ينتزعوا حصة كبيرة من السوق و       

 .تتسم بالابتكار والكفاءة غير المسبوقينالمعارك الاجتماعية بطُرق 

 

إنهـم  . دعونا نتعامل بصورة جادة مع منظّمي الأعمال مـن ذوي التوجهـات الاجتماعيـة             

  . جعل هذا العالَم الكئيب أكثر إشراقاًيستطيعون
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